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 مستخلص

لى الشمال للأديب هدفت الدراسة إلى تناول الصورة التشبيهية في رواية موسم الهجرة إ      

ات  الطيب صالح؛ بغية بيان مدى تناغمها مع الحال الموصوف بها وأثر ذلك في رسم الشخصيَّ

ووصف بيئاتها، وإبراز القدرة التصويرية للطيب صالح على نقل المعاني التي يرومها، 

ل بعد الب حث والوقوف عند مصادر التصوير الفني لديه. اتبع الباحث المنهج الوصفي وتوصَّ

ها: قدرة الكاتب على انتزاع الصورة التشبيهية من البيئة وتحميلها  ة، أهمَّ والدراسة إلى نتائج عدَّ

من المعاني ما لا تحمله عشرات الألفاظ، جمعت الصورة التشبيهية بين جمال التشبيه وقوة 

ت على قدرة الكاتب في انتقاء تشبيهاته وملائمتها للمعاني وتفصيلها ع
ّ
 المعنى، ودل

ً
ليها تفصيلا

ة مصطفى سعيد عبر الصورة   يبرز مفاتنها، استطاع الكاتب أن يرسم شخصيَّ
ً
حاذقا

ل على غرابتها ويشوق القارئ لمتابعة أطوارها وأحداثها، لعبت الصورة  التشبيهية رسما يدُّ

 يجعلك تشارك 
ً
التشبيهية دورا كبيرا في حبكة الرواية من خلال نقلها للأحداث ووصفها وصفا

ه به.-في أغلبها  -ور شخصياتها، جاءت الصورة التشبيهية شع  حسية فيما يخصُّ جانب المُشبَّ

Abstract 

The study aimed to highlight the features of simile in the novel of Season of Migration 

to the North written by Etayeb Salih. The purpose of the study is to report to what 

extent the novel is in harmony with what it describes, and the effect of that on the 

portrait of characters and the description of their environments, reveal the pictorial 

capacity of Eltayeb Salih to convey the meanings he wishes, and to investigate the 
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sources of his artistic portrait. The researcher employed descriptive method, and after 

the study and research, the study revealed a number of findings. The most important 

of them are: the capacity of writer to elicit the features of simile from the environment 

to convey meanings better than thousands words can do. The features of simile have 

combined between the beauty of simile and the strength of meaning. Results 

indicated the ability of writer to elicit his similes and make them relevant to the 

meanings, and explain them in ingenious details that reveal its attractions. The writer 

was able to portray the character of Mustafa Saeed by using features of simile that 

indicate its strangeness and attract reader to follow its roles and events. The features 

of simile have played a great role in the plot of novel by conveying the description of 

events in the way that makes you share the feelings of its characters. Most of the 

features of simile were sensual, principally in the aspect of likened character.  

 المقدمة:     

 قال الجاحظ في معرض حديثه عن قضية اللفظ والمعنى: المعاني مطروحة في        
ً
قديما

 (. 535م، 5691الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني. )الجاحظ، 

 -ورغم الحملة الشعواء التي تعرض لها الجاحظ واتهامه بتفضيل اللفظ على المعنى ، إلا أنه 

 
ً
 عليه  –حتما

ًّ
كان يشير إلى ضرورة اختيار اللفظ الذي يليق بحمل المعنى ويكون مفصلا

 يبرز مفاتنه؛ فالمعاني رصيد إنساني عام يشترك فيه الناس بنسب متفاوتة، ولكن 
ً
تفصيلا

ة مناسبة، ولعل هذا ما رمى إليه  الذي يميّز الأديب هو قدرته على التعبير عنها بأدوات لغويَّ

ظ فحسب، وليس ببعيد من قضية اللفظ التي طرقها الجاحظ، الصورة الفنية التي الجاح

تساعد الأديب في نقل المعاني بمنأى عن التقريرية والمباشرة، والإيحاء بها إيحاء له أبعاد 

دلالية عميقة، فالصورة الفنية هي الإطار الذي يصب فيه المبدع ما اعتمل في نفسه وما 

 أن ينقله  اختلج فيها من مشاعر
ً
صادقة حيال موقف من مواقف الحياة، يحاول جاهدا

للمتلقي ليؤثر فيه فيشاركه الشعور، ولا شك أن التشبيه بوصفه عنصرا أساسيا من 

ة.  عناصرها وركنا من أركان البيان وعماده، له دور كبير في بناء الصورة الفنيَّ
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ة عامة، وتناغمها مع الحال الموصوف وعليه ليس ثمّة شكٍ في أن جمال الصورة التشبيهيّ       

، تفعل بهما ما 
ً
؛ ضربٌ من الإبداع وقوة من التأثير على العقل والقلب معا

ً
  أكان أم نثرا

ً
شعرا

ة بلغة المجاز إلا لأنها تجاوزت حدود  -على قول العقاد-يفعل السحر، وما سُمّيت اللغة العربيَّ

فيستمع العربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه الصور المحسوسة إلى حدود المعاني المجرّدة، 

بأشكاله المحسوسة إلا ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه، فالقمر عنده بهاء، والزهرة 

 (.33م، 5661نضارة، والغصن اعتدال ورشاقة، والطود وقار وسكينة. )العقاد، 

ى   الصـــورة التشـــبيهية فـــي  روايـــة موســـم الهجـــرة إلـــى وبنـــاء علـــى هـــذا جـــاءت الوررقـــة تحـــت مســـمَّ

الشمال   للطيب صالح، محتوية على مقدمة ، ثم تعريف بحياة الكاتب، ومن ثم الحديث عـن 

ة مـــــع الحـــــال الموصـــــوف فـــــي روايـــــة موســـــم الهجـــــرة إلـــــى الشـــــمال. كمـــــا  تنـــــاغم الصـــــورة التشـــــبيهيَّ

 تضمنت خاتمة بأهم النتائج التي تم التوصل إليها.

 أهداف الدراسة:

دراسة إلى التقاط صور التشبيه المنثورة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال تهدف ال      

للأديب الطيب صالح، بغية بيان مدى تناغمها مع الحال الموصوف بها وأثر ذلك في رسم 

ة للطيب صالح على نقل المعاني التي  ات ووصف بيئاتها، وإبراز القدرة التصويريَّ الشخصيَّ

 التصوير الفني لديه. يرومها، والوقوف عند مصادر

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها لتجربة جديرة بالدراسة تتمثل في قدرة الأديب الطيب       

ى 
ّ
ما يتأت

َّ
صالح على المواءمة بين طرفي التشبيه والخروج بمعانٍ أكثر دقة وإيحاء، وهو أمر قل

 شبيه كثيرا.لكثير من الأدباء ممن لا يتعمقون في حفريّات الت

 

 

 

 منهج الدراسة:
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ة المنثــــورة فــــي      انتهجــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي، وذلــــك مــــن خــــلال جمــــع الصــــور التشــــبيهيَّ

 لتحقيــــــق الأهــــــداف المناطــــــة بالدراســــــة 
ً
روايــــــة موســــــم الهجــــــرة إلــــــى الشــــــمال، وتحليلهــــــا وصــــــولا

 فحسب. 

ب صالح:    : التعريف بالطيّ 
ً
لا  أوَّ

م، وتلقــى تعليمــه الأوّلــي هنــاك، 5696حافظــة مــروي شــمال الســودان ولــد بقريــة كرمكــول بم       

ة العلوم جامعة الخرطوم.  وفي شبابه انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته، فكان التحاقه بكليَّ

ــى بريطانيـــا  وعمــــل لســــنوات طويلـــة مــــن حياتـــه فــــي القســــم العربـــي لهيئــــة الإذاعــــة  5613انتقـــل إلــ

ــى بهــا حتــى وصــ
ّ
ــة، وترى ل إلــى منصــب مــدير قســم الــدراما، وبعــد اســتقالته مــن )ال ــي بــي البريطانيَّ

 بمنظمـــة 
ً
ـــة، ثـــم انتقـــل إلـــى بـــاريس ليعمـــل مـــديرا إقليميـــا ســـ ي( عمـــل وكـــيلا لـــوزارة الإعـــلام القطريَّ

م، 5696-5691اليونسكو، وعمل ممـثلا لهـذه المنظمـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي فـي الفتـرة مـن 

ال حــــول العــــالم أكســــبته خبــــرة واســــعة بــــأحوال الحيــــاة ويمكــــن القــــول إن حالــــة الســــفر والتجــــو 

فه في كتاباته وأعماله الروائية، هذا إلـى جانـب 
ّ
والعالم، وأهم من ذلك أحوال أمته، وهو ما وظ

كتابتـــه للعديـــد مـــن المقـــالات فـــي شـــتى الخـــحف والمجـــلات. وكــاـن دخولـــه بقـــوة لعـــالم الأدب عـــن 

حققت له شهرة واسعة، واستحقَّ بسـببها لقـب  طريق روايته  موسم الهجرة إلى الشمال ، التي

ة . ة العربيَّ   عبقري الروايَّ

ـــمال، بنــــدر شــــاه )ضــــو البيــــت(، بنــــدر شـــــاه  ـــم الهجــــرة إلــــى الشـ ـــه : عــــرس الــــزين، موسـ مــــن أعمالـ

 )مريود(، دومة ود حامد، نخلة على الجدول، وغيرها.

ري الثــــرى فــــي أم درمــــان. م، ونقــــل جثمانــــه لــــبلاده وو 9006/ 59/9وافتــــه منيتــــه فــــي لنــــدن فــــي يــــوم 

و، 
ُّ
 (.990-976م، 9059)عبد الحميد دش

هــذا مـــا جـــاء مـــن معلومـــات عـــن الطيـــب صــالح فـــي معجـــم الأدبـــاء العـــرب فـــي الروايـــة والشـــعر        

والأدب، بيــد أن محمــود صــالح عثمــان صــالح فــي تحريــره لكتــاب  بعــد الرحيــل فــي تــذكر المريــود 

 كتاب ما نصه الآتي:الطيب صالح ، ذكر في ختام تمهيده لل

اب.5696هو تاريخ ميلاد الراحل وليس 5699يوليو  59 -  م، كما ذكر أغلب الكتَّ

 م.5619م، هو تاريخ وصول الراحل إلى لندن وليس 5613فبراير  -

 فبراير. 59م، هو تاريخ الوفاة وليس 9006فبراير  57 -
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ة فتواريخها كالآتي:  أما أعماله الأدبيَّ

 لجدول.نخلة على ا 5613 -

 عرس الزين. 5691 -

 موسم الهجرة إلى الشمال. 5699 -

 دومة ود حامد 5696 -

 بندر شاه )ضو البيت(. 5679 -

 (. 53 -59م، 9006بندر شاه )مريود(. )محمود صالح عثمان ، 5673 -

عــت بعــه وثــاره وكتاباتــه الخــحفية تحــت عنــوان )مختــارات( وبلــ  عــددها عشــرة كتــب  وقــد جُم 

فــرد وحــديث )الغــرب(، فــي تــحبة المتن ــي ورفاقــه، فــي رحــاب الجنادريــة وأصــيلة، منهــا: للمــدن ت

 وطني السودان، ذكريات المواسم، خواطر الترحال.

 ، هــذا ورغــم الشــهرة التــي حظــي بهــا الطيــب صــالح، إلا أنــه عــرف بتواضــعه العظــيم وأدبــه الجــمُّ

ـــه لـــم يفتـــتن بالســـلطة ولا السياســـة، وأمـــا إ جابـــه بـــالم جوب فبســـ
ّ
بب دوره فـــي جمـــع كلمـــة وأن

م، ولإيمانــه بــأن العــالم العربـــي فــي حاجــة لأمثالــه لــرأب الصــدع وعـــلاج 5697العــرب بعــد هزيمــة 

 لـه 
ً
 وحليفـا

ً
 وشـاعرا

ً
الانشقاق في صفوفهم، ومن هنا يجيء إ جابه بالم جوب بوصفه سودانيا

 (.90م، 9009في حب المتن ي. )عثمان محمد الحسن، 

د محمــد غــازي: رحــل الطيــب وتــرك لنــا شــيئين : ذكــرى إنســانية طيبــة وقــد قــال فــي حقــه خالــ      

ب وصالح لا يختلف عليه اثنان، وهذا أمر  جيب فلم أرَ في حيـاتي  مستمدة من اسمه فهو طيّ 

 لا يختلف عليه اثنان إلا هذا الرجل.. جمع بين أدب الحرف وأدب النفس، وهما أدبان مـا 
ً
رجلا

و ما أبدعه قلمه من سرد يحمل عذوبة ماء النيل.. تنبع غرائبته اجتمعا لكثير... الش يء الآخر ه

وفرادتــــه مــــن بســــاطته المشــــحونة بــــدلالات عميقــــة لــــم يُتــــرك موضــــع إبــــرة علــــى حــــد تعبيــــر أحــــد 

م، 9051النقاد، من جسده الروائي، لم تغرز فيـه دراسـة نقديـة أو بحـث. )خالـد محمـد غـازي، 

9.) 

الطيب صالح نفسه في كثير من حواراته، منها قوله:  لم وهذا التواضع غير المصطنع أكده      

 لا أملك الإنتاج الأدبي الكـافي لتـأهيلي 
ً
ر فيها على الإطلاق، وأنا أولا  

ّ
اسعَ إلى جائزة نوبل، ولم أفك

م   قــادرا علــى ت ــخُّ
ً
إلــى نيــل هــذه الجــائزة ثــم أنــي لا أعتبرهــا شــيئا متغيــرا فــي تــاريخ الأدب ولا شــيئا
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ام الأولى للإعلان عن الفوز بها.. ثم ينتهي كل ش يء وتدور الكاتب الذي يح صل عليها سوى في الأيَّ

، ثم أن جائزة نوبل ليس كل ش يء فـي حيـاة الأدبـاء 
ً
 جلة الحياة.. وعموما الجوائز لا تصنع أديبا

الـــذين يحبـــون الأدب والحيـــاة والجمـــال.. هـــذه الجـــائزة كمـــن ســـسى إلـــى الســـراب، لا لأنهـــا ليســـت 

ة،  عها أحد ولأسباب كثيرة.. ثم إن جائزة نوبل لـن تفكـر فـي مهمّ 
َّ
بل لأنها تسند لأسماء قد لا يتوق

 (.93م،9051الطيب صالح؛ لأن حياته غير مثيرة وكتبه غير كثيرة .)خالد محمد غازي، 

 .. لــيس لــدي أي إحســاس بأهميــة مــا أكتــب، ولا أشــعر بــأنني هــذا المهــم، 
ً
وقولــه :  أقــولُ صــادقا

 فهـــذا شـــأنهم، لكننـــي وهـــذا لـــيس ت
ً
واضـــعا لكنهـــا الحقيقـــة، إذا اعتقـــد النـــاس أن مـــا كتبتـــه مهمّـــا

م، 9006قطرة في بحر، قصيدة واحدة من المتن ي تساوي كلَّ ما كتبته وأكثر. )محمود صـالح، 

777.) 

/ تناغم الصورة التشبيهية مع الحال الموصوف في رواية موسم الهجرة إلى الشمال:
ً
 ثانيا

 لطبي
ً
عة الدراسة ومنشودها، لا بدَّ من ضرب مثالٍ يجلي فكرتها، ويقود لمرامها، إيضاحا

وليكن المثال من القرون الكريم بوصفه منتهى البلاغة والبيان، فانظر إلى قوله تعالى في 

ورَا  التَّ
ْ
وا
ُ
ل ينَ حُمّ  ذ 

َّ
لُ ال

َ
وهَا تشبيه حـــــــــال اليهود الذين لم يعمــــــــــــلوا بالتوراة،   مَث

ُ
ل مْ يَحْم 

َ
مَّ ل
ُ
 ث
َ
ة

سْفَارَا...  )سورة الجمعة، الآية )
َ
لُ أ مَار  يَحْم  ل  الح 

َ
مَث
َ
 ((.1ك

فلماذا وقع الاختيار على الحمار في تشبيه حال اليهود دون الدواب الأخرى؟ وهي تشاركه  

شبيه الأحمال، وربما كان من بينها ما هو أقدر من الحمار على تلك الأحمال، ولكن جاء الت

 
ً
 لتمام الوصف ودقة المعنى المقصود وتحديده، إذ الصورة تزداد قوة والتصاقا

ً
بالحمار أولا

والتحاما حين يُقْرَن بين اليهود وقد حملوا التوراة فلم ينتفعوا بما فيها، وبين الحمار يحمل 

 يأتي التشبيه بالحمار دون غيره في
ً
. وثانيا

ً
معرض  أسفار العلم ولا يدري مما ضمته شيئا

وصف الحال للعرب لأخذ العبرة، ذلك لاستيحاشهم له وارتباطه بالغباء والبلادة في 

منظورهم، وكانوا يعدون من مساوئ الآداب أن يذكر الحمار في مجلس قومٍ ذي مروءة وشأن، 

 ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت الرحلة به الجهد.

رفي التشبيه وتناغمهما مع الحال الموصوف، ولعل هذا ما ملائمة ط -فيما سبق -وهكذا نرى 

 تطمح الدراسة إليه وتحاول استجلاءه من خلال الرواية موضع الدراسة. 
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تعددت الصور التشبيهية في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، واستطاع الكاتب من خلالها      

ر عن العديد من المعاني، التي تتصل بحال الراوي  و بيئته وشخصية مصطفى سعيد أن يعبّ 

ة رمى  ، ومعالجة محنتها ومأساتها معالجة فنيَّ
ً
وما يرتبط بمنشئها وتكوينها العقلي والنفس ي معا

مة والحضارة  ة المتقدّ  الكاتب من خلالها إلى تناول الصراع الدائر بين الحضارة الغربيَّ

ة المحافظة وما كان بينهما من مدّ  وجزر، كما تطرقت ة كذلك لوصف  الشرقيّ  الصورة التشبيهيّ 

ات الرواية أمثال: ود الريس وحسنة بنت محمود، وبعه  حال جد الراوي، وبعه شخصيَّ

ات اللائي وقعن في فخ مصطفى سعيد، وعرضت كذلك إلى وصف حال سادة  النساء الأوربيَّ

ن ول إليهم إدارة شؤون بلادهم وحكمها بعد جلاء المستعمرين  عنها. إفريقيا الجدد، ممَّ

ة التي فرع بها الكاتب روايته، ما جاء في ملمح حديثه عن ارتباطه بأهله  وأوّل الصور التشبيهيَّ

 يدرس في لندن، وهي غيبة 
ً
وشوقه العظيم لهم بعد غياب دام سبع سنوات قضاها طالبا

 بينهم! وهنا يأتي دور الصورة التشبيهية
ً
 طويلة، وكم كانت لحظة  جيبة أن وجد نفسه قائما

في نقل مشاعره بصورة أعمق ودلالة كثيفة من المعاني  لم يمه  وقت طويل حتى أحسست 

 يذوب في دخيلتي، فكأني مقرور طلعت عليه الشمس، ذلك دفء الحياة في العشيرة . 
ً
كأن ثلجا

 (. 1)الطيب صالح، ب ت، 

أصابه فانظر إلى طرفي الصورة وتناسبهما مع حال الراوي وقد استشعر حنان أهله حتى  

الدفء والشعور بالاطمئنان، فحاجة المغترب عن أهله إلى دفء عشيرته يماثل حاجة 

المقرور إلى الشمس، فما أجملها من صورة فنية متقنة، تتناغم مع الحال الموصوف، في أن 

به دفء العشيرة بالشمس التي تملأ النفس طاقة وضياء.
َّ
 يُش

اءم مع الحال الموصوف في تجاوب وتجانس مثل وهكذا تترامى صور التشبيه في الرواية وتتو 

الذي يحدث في الطبيعة، فحين ينقل الراوي لك ارتباطه ببيئته عبر ولة التصوير، فإنه ينتزع 

لها من المعاني ما لا تحمله عشرات  الصورة التشبيهية ببساطة من البيئة نفسها ثم يحمّ 

افذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا، الألفاظ، فيبهرك بإحساسه حيالها...  ونظرت خلال الن

فعلمت أن الحياة لا تزال بخير، انظر إلى جذعها القوي المعتدل وإلى عروقها الضاربة في 

الأرض، فأحس بالطمأنينة، أحسُّ أنني لستُ ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلة 

ك أن تتخيل معاني الانتماء (. فل9مخلوق له أصل، له جذور، له هدف )الطيب صالح، ب ت، 
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ً
 وثيقا

ً
ر عن ارتباط الراوي ببيئته وأهلها ارتباطا اء هذه الصورة البديعة، لتعبّ 

التي تواترت جرَّ

يضرب بجذور غائرة وثابتة في نفسه، مثلما ترتبط النخلة بجذورها الضاربة في الأرض، 

يقوى ش يء على اقتلاعها.  وتشمخ بجذعها المعتدل القوي، تحمل جريدها المنهدل عليها، فلا

 قوله في ملمح حديثه عن حياته في لندن   لقد عشتُ معهم ولكنني عشت 
ً
وهذا ما يفسر ضمنا

على السطح، إنني من هنا كما النخلة القائمة في فناء دارنا، تنبت في دارنا ولم تنبت في دار 

 (.93غيرها . )الطيب صالح، ب ت، 

بتلك البيئة التي تغلغلت في عظامه وأعصابه وليس هذا فحسب مما يقوّ ي إحساسة 

ووجدانه، فقد امتلأت عيناه بالحقول الخضراء، وتشنّفت وذانه بتغريد الطيور وصوت 

الساقية ومكنات الماء، وضربات المعاول وهي تقطع الحطب، ونهر النيل وهو يعزف لحنه 

اطمئنان عبر هذه القديم، كل ذلك وغيره يجعله يحس بالاستقرار داخل نفسه فيقول في 

)الطيب  الصورة الفنية الماتعة  لست أنا الحجر يلقى في الماء لكنني البذرة تبذر في الحقل .

 في قاع النهر ، وبين 50صالح، ب ت، 
ً
ان ما بين الحجر الذي ترميه الأيدي فيهوي مستقّرا (. وشتَّ

تقي منها الضياء، البذرة التي تغرس جذورها في عمق الأرض ثم ترفع رأسها إلى الشمس تس

 فهكذا حال الراوي. 

ق بالمعنى      
ّ
ولم يكن ارتباط الكاتب بهذه البيئة لش يء تعلقَ بالمبنى والشكل، ولكن لش يء تعل

والمضمون، إذ إنَّ هذه القرية الصغيرة التي تقع عند منحنى النيل لا تغريك بالبقاء، وهي في 

 من عهدٍ قديم أرادوا أن يس
ً
 تقروا ثم نفضوا أيديهم ورحلوا على  جل وصفه  كأنَّ قوما

 على بدائيتها وبساطتها  97)الطيب صالح، ب ت، 
ً
(. ويكفي براعة هذا الوصف والتشبيه دليلا

قه بها 
ُّ
 لم يكن تعل

ً
وما يتبعهما من خشونة الحياة وشظف العيش فيها، لكن الكاتب حتما

قه بها لش يء أسم
ُّ
ى وأبقى، فتمعّن قوله   نحن لش يء من هذا أو مثله، بقدر ما كان تعل

بمقاييس العالم الصناعي الأوربي فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحسُّ بالغنى، كأنني 

(.  فالعودة إلى الجذور هو ديدن 69)الطيب صالح، ب ت،  .نغمة من دقات قلب الكون نفسه 

يمنا السمحة وصفاتنا الكاتب في روايته هذه وغيرها من قصصه الأخرى، فالجد هو رمز لكل ق

التي تجعلنا نشكل لوحة جميلة من لوحات هذا الكون، التمسك بذلك يجعلنا نشعر بذاتنا 

وكياننا رغم اتساع هذه الحياة وتعدد ألوانها، ولأجل هذا تبدو تلك القرية الصغيرة في نظر 
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كأنه  الكاتب   منطقة من هواء بارد ورطب، يأتي من ناحية النهر، وسط هجير الخحراء،

(. وحسب هذا التشبيه 97)الطيب صالح، ب ت، .نصف حقيقة وسط عالم ملئ بالأكاذيب 

 للمعاني التي يريدها الكاتب.
ً
 بيانا وإنتاجا

بيد أنّ هذه البيئة وولع الكاتب بها، لها الفضل في منحه هذا الرواء الفني، فقد جعلته كمن      

ة الرائعة، التي رفد بها هذه الرواية، وأكسبتها يغرف من بحر، وألهمته العديد من الصور الفني

ي حقيقة ذلك والبرهان عليه، فانظر إلى قوله يصف حاله  وفي حالة   
ز، ولتقص ّ هذا التميٌّ

 من أفكار، كلمات من جمل، وصور لوجوه وأصوات تجيء 
ً
تقرب من الحمّى طافت برأس ي نتفا

(. فما أنسب أن 530)الطيب صالح، ب ت، كلها يابسة كالأعاصير التي تهبُّ في الحقول البور .

يشبه تلك الأفكار والكلمات والصور والأصوات التي تجيء يابسة بالأعاصير التي تهب في 

الحقول، وما تشير إليه الأعاصير من فوض ى واضطراب تعبر عن الحالة النفسية القلقة التي 

عربة ولا يقيهم منها غير تكتنف الراوي بسبب أشعة الشمس التي تنصب عليهم وهم في جوف ال

سقف السيارة الصغير. ومن مثل قوله بعد أن زفت الشمس أشعتها للغروب وأظلهم الليل 

البارد   وانتهت الحرب بالنصر لنا ، وطعمنا وشربنا، والسيارة سقيت الماء والبنزين والزيت 

 في ملمح  ( ، وقوله537وهي الآن ساكنة راضية كمهرة في مراحها . )الطيب صالح، ب ت، 
ً
أيضا

 في قلب الخحراء  وردد الليل أصداء عرس عظيم، 
ً
حديثه عن وصف الحفل الذي أقاموه ليلا

 كالأعاصير الصغيرة التي تنبع في الخحراء ثم 
ً
عرس بلا معنى، مجرد عمل يائس نبع ارتجالا

ة التي انتزعها من بيئت510)الطيب صالح، ب ت، .تموت  ه وعبر (. وغيرها من الصور التشبيهيّ 

 بها عن معانٍ أخرى تواترت في الرواية.

ولعل أكثر ما كان يشد الراوي لتلك البيئة ارتباطه بجده، الذي أسب  عليه جملة من      

له إلى رمز  ة التي حملها معاني كثيرة ودلالات عميقة، استطاع بها أن يحوّ 
الصورة التشبيهيَّ

ذا الارتباط وما يحمله من دلالات   ووصلت وجزء من التاريخ لا يمكن تجاوزه، فانظر إلى ه

عند بيت جدي، فسمعته يتلو أوراده استعدادا لصلاة الصبح. ألا ينام أبدا؟ صوت جدي 

أسمعه قبل أن أنام وأول صوت أسمعه حين أستيقظ، وهو على هذا الحال لا أدري كم من 

ولا تخفى إشارة (. 99)الطيب صالح، ب ت،  .السنين، كأنه ش يء ثابت وسط عالم متحرك 

ة الجد الذي يمثل الثبات على الحق والمبدأ في عالم مليئ بالنفاق والأكاذيب  التشبيه إلى رمزيَّ
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ر الناس فيه ويتلونون بألوان شتى، يلبسون لكل حالٍ لبوسها حسبما  واضطراب الأحوال، يتغيُّ

 يتسوجب الحال وتقتض ي المصلحة.

قول في حقه   إنه ليس كشجرة سنديان شامخة ولما كان هذا حال جده فليس من  جب أن ي

ال في  ت عليها الطبيعة بالماء والخصب، ولكنه كشجيرات السيَّ وارفة الفروع في أرض منَّ

 .تحارى السودان، سميكة اللحى حادة الأشواك، تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة 

ية، جمعت بين جمال (. وحسبك ما في هذا الوصف من صور تشبيه69)الطيب صالح، ب ت، 

التشبيه وقوة المعنى، ودلت على قدرة الكاتب في انتقاء تشبيهاته وملائمتها فلا زيادة أو 

ه عاش على الصبر   حتى يبرز مفاتنها، فجدَّ
ً
 حاذقا

ً
ها تفصيلا

ُّ
نقصان، ويكأنه حائك  ماهر يفصل

مه من النهر والشجر ، فالنهر يتدفق ويسير بلا ملل، وشجر ال
َّ
نخيل الشامخ تحرقها الذي تعل

الشمس ولكن مع ذلك يفئ غيره بالظلال ويعطي الثمر.. بسبب هذا اكتسب جده قوته من 

بيئته الشحيحة الموغلة في البداوة، وكأنه أحسن الاستماع لجرس الأرض التي نما فيها فوهبته 

جواء تلك الصلابة والقوة والتحمل والاستمرار، مثلما شجيرات السيال التي تكيّفت مع أ

الخحراء وطبيعتها القاسية، واعتمدت على هذا  النذر القليل من الماء الذي تضن به عليها 

الطبيعة ولا تمنحه لها إلا في أوقات معلومة، فاستطاعت الاستمرار أطول والبقاء لمدة أكثر 

من غيرها من الأشجار التي تمن عليها الطبيعة بالماء والخصب فتنشأ وارفة ضخمة لكنها 

ان ما تتلاش ى عندما تضن عليها الطبيعة ولا تتعهدها بالماء والخصب، وهذا وجه سرع

العجب كما يقول الراوي عن جده .إنه عاش رغم الطاعون والمجاعات والحروب وفساد 

 (.69)الطيب صالح، ب ت، . الحكام 

ا شخصيّة مصطفى سعيد التي تقوم عليها الرواية فقد حشد حولها الكاتب من       وأمَّ

ة منذ البداية كأنها  التشبيهات ما جعله كأنه ينحتها على حجر، وقد تتبعها بالصور التشبيهيّ 

شتلته التي يسقيها الماء يوما بعد يوم حتى كبرت واستغنت بنفسها، فقد ذكر أنه وحال 

، وبينما هم 
ً
وصوله البلد، بعد تلك الغيبة الطويلة، التف حوله أهله فرحين بوصوله سالما

، فإذا هو مصطفى يسألون
ً
 غريبا

ً
ه عن أحوال الناس هناك في أوربا، لمح من بينهم شخصيّا

 إلى قمة الهرم الفني 
ً
ة والصعود بها رويدا رويدا سعيد ، وهنا يبدأ رسم هذه الشخصيَّ

 ظل يستمع في صمت، يبتسم أحيانا 
ً
والن ج، يقول الراوي   لكن مصطفى لم يقل شيئا
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(. 9)الطيب صالح، ب ت،  .ت غامضة، مثل شخص يحدث نفسه ابتسامة أذكر الآن أنها كان

وفي وصف وخر يقول: دققت النظر في وجهه، وهو مطرق، إنه رجل وسيم دون شك، جبهته 

عريضة رحبة، وحاجباه متباعدان، يقومان أهلة فوق عينيه، ورأسه بشعره الغزير الأسيب 

ئتان بالشعر... يتحدث بهدوء، لكن يتناسق تماما مع رقبته وكتفيه، وأنفه حاد منخاراه ملي

واضح قاطع، حين يسكن وجهه يقوى، وحين ي حك يغلب الضعف على القوة،  صوته

ونظرت إلى ذراعيه، فكانتا قويتين، عروقهما نافرة، لكن أصابعه كانت طويلة رشيقة، حين 

يصل النظر إليهما بعد تأمل الذراع واليد، تحسُّ بغتة كأنك انحدرت من الجبل إلى 

 (.53-59)الطيب صالح، ب ت،.الوادي 

ذا بدت معالم مصطفى سعيدة واضحة بائنة كما وصفها الكاتب ببراعة، غير أن تلك هك

ها معاني الغموض  ة التي عبرت عن ابتسامة مصطفى سعيد حملت في طيّ 
الصورة التشبيهيَّ

، الغموض الذي يكتنف شخص مصطفى سعيد والإثارة التي ترامت بباعث 
ً
والإثارة معا

ة، وهنا  ة منذ معرفة كنه هذه الشخصيَّ يكمن إبداع الكاتب وإمساكه بزمام الأمور الفنيَّ

ة أخرى زادت من وتيرة الغموض بطريقة أو  البداية، إذ لم يلبث أن انتقل إلى صورة تشبيهيّ 

بأخرى، وأشعلت الإثارة أكثر فأكثر، حين انتقل بالأحداث إلى مجلس شراب ضمه وم جوب 

  
ّ
يكل
ُ
م م جوب في شأن من شؤون المشروع، وبقية وخرين، فدخل عليهم مصطفى سعيد ل

ولما طلب إليه الشراب اعتذر لكنه شرب نهاية الأمر تحت اصرار م جوب المخمور وحلفه 

بالطلاق، وما هو وقد اجتاز الكأس الأولى إلى الثانية حتى سرح في أعماق بعيدة وبدأ ينشد 

 فصيحا، وهنا تقفذ الصورة التشبيهيّة لتتوج هذا ا
ً
لعمل الدرامي بكثير من شعرا إنكليزيّا

 انشقت 
ً
الإثارة والتشويق، فيصف الرواي حاله حيال هذا الموقف  أقولُ لكم لو أنَّ عفريتا

عرت. وخامرني 
ُ
عرت أكثر مما ذ

ُ
عنه الأرض فجأة، ووقف أمامي، عيناه تقدحان اللهب، لما ذ

لغرفة ، لم نكن بغتة شعور فظيع، ش يء مثل الكابوس، كأننا نحن الرجال المجتمعين في تلك ا

 من الأوهام 
ً
 (.95)الطيب صالح، ب ت، .حقيقة، إنما وهما

ة التي بلغها الكاتب، وعبر عنها بتلك الصورة المثيرة، انتقل         وبعد هذه الذروة الفنيَّ

بالتشبيه لوصف البيئة التي نشأ فيها مصطفى سعيد، وذلك ليهيء القارئ لتتبع الدور الذي 

بعد، فقد جاء وصف أم مصطفى سعيد  على لسانه وهو يحدث  ستلعبه شخصيته فيما
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الراوي عن تفاصيل قصته  حين أرجع الآن بذاكرتي وراها بوضوح، شفتاها الرقيقتان 

مطبقتان في حزم، وعلى وجهها ش يء مثل القناع، لا أدري قناع كثيف، كأن وجهها صفحة 

)الطيب  .ر وتغيب وتتماذج البحر، هل تفهم ليس له لون واحد، بل ألوان متعددة، تظه

(. إذا فالغموض الذي يكتنف ابتسامة مصطفى سعيد وراءه غموض وخر 97صالح، ب ت،

يكتنف وجه أمه الذي شبهه الكاتب بصفحة البحر متعددة الألوان، ليوحي بطريقة أو بأخرى 

لمنبت بالعديد من التساؤلات التي تغري القارئ وتحفزه لتتبع هذه الشخصية غريبة المنشأ وا

.
ً
 معا

ر من  ثم توالت التشبيهات تباعا لتصف مصطفى سعيد على لسانه  كنتُ مثل ش يء مكوَّ

(. وهو 99)الطيب صالح، ب ت،  .المطاط، تلقيه في الماء فلا يبتل، ترميه على الأرض فيقفز 

ة تقطع  ة لا أصل لها ولا منبت، شخصيَّ تشبيه له دلالته وأبعاده، إذ يضعنا أمام شخصيَّ

، وقوله  سرعان ما اكتشفت في عقلي مقدرة  جيبة الحي
ً
، كأن قوى غيبية تدفعها دفعا

ً
اة وثبا

(. 30)الطيب صالح، ب ت،  .على الحفظ والاستذكار...عقلي كأنه مدية تقطع في برود وفعالية 

ة  وهي صورة تدعم الموقف الذي يرسمه الكاتب بدقة وعناية وهو يبين تفاصيل شخصيَّ

 كحقل جليد لا ش يء يهزني مصطفى سعيد، وفي 
ً
  كنت باردا

ً
تشبيه وخر جرى على لسانه أيضا

(. وغيرها من التشبيهات التي أسبغها الكاتب على وصف 30)الطيب صالح، ب ت،  .في العالم 

ة  حال مصطفى سعيد إمعانا في تهئية القارئ للأحداث التي سيستقبلها عن هذه الشخصيَّ

ألا يشعر مصطفى سعيد بأدنى أحاسيس الحزن  غريبة الأطوار. ولذلك ليس من  جبٍ 

ة  والأس ى عند فراق أمه وبلده وهو ذاهب إلى القاهرة، ينقل ذلك وبدقة عالية الصور التشبيهيَّ

فته ورائي فكان مثل جبلٍ ضربت خيمتي عنده وفي الصباح 
َّ
التالية  فكرتُ في البلد الذي خل

(. وإذا كان هذا حاله 39طيب صالح، ب ت، )ال .قلعت الأوتاد وأسرجت بعيري وواصلت رحلتي 

تجاه بلده فليس القاهرة سوى جبل وخر يستريح فيه ثم يواصل مسيره حتى يستقر به المقام 

ها في من استعمروه وانتهكوا عرض بلاده، أو كما أراد 
َّ
في لندن حيث تهوى نفسه ويفرغ  غل

 لهذا الكاتب في معالجته للصراع الحضاري بين الغرب والشرق حين 
ً
جعل مصطفى سعيد رمزا

الصدام العنيف الذي له أسبابه ومبرراته.  جاء هذا على لسانه  فكرتُ في القاهرة وأنا في 

، سأبيت عنده ليلة أو ليلتين، ثم أواصل 
ً
 وخر، أكبر حجما

ً
وادي حلفا فتخيلها عقلي جبلا
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الخامسة عشر يظنني  (. ثم يجئ ختام هذا كله   كنتُ في33-39)الطيب صالح، ب ت،  .الرحلة 

 كأنني قربة منفوخة 
ً
(. و قوله  في 31)الطيب صالح، ب ت،  .من يراني في العشرين، متماسكا

 39صدري إحساس بارد، كأن جوفي مصبوب بالخخر .)الطيب صالح، ب ت، 
ً
(. وقوله أيضا

اء   أنت ولة صمَّ
ً
)الطيب .  في القاهرة أحبتني فتاة ثم كرهتني وقالت لي: أنت لستَ إنسانا

(. وقوله  تسكعت في شوارع القاهرة وزرت الأوبرا ودخلت المسرح، لم 37صالح، ب ت، 

 وتوتر وتر القوس... سينطلق السهم نحو 
ً
رْبة زادات انتفاخا  سوى إن الق 

ً
يحدث ش يء إطلاقا

 (. 37 وفاق أخرى مجهولة .)الطيب صالح، ب ت،

ة متواترة كأنها      بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، غير أن ما  وهكذا تجيء الصور التشبيهيَّ

ة وهي تعبر وتصف حال مصطفى سعيد منذ نشأته وحتى  يلاحظ في تلك الصور التشبيهيَّ

ة  -قدومه القاهرة أنها تسير في اتجاه واحد وتنصب في قالب واحد هو غرابة هذه الشخصيَّ

، ويجعل منها وغرابة تكوينها، وعمق الكاتب في رسمها وهو يكاد يجردها من العاطف
ً
ة تماما

، وإلا ما الذي تعنيه 
ً
ة ستعلم لاحقا  بلا قلب. وربما كان هذا لأسباب فنيَّ

ً
ة تحمل عقلا شخصيَّ

تشبيهات من مثل   كنت مثل ش يء مكور من المطاط ، عقلي كأنه مدية حادة، كنت باردا 

تَ كحقل جليد، في صدري إحساس بارد، كأن جوفي مصبوب بالخخر، قالت لي: أنت لس

اء ؟.  أنت ولة صمَّ
ً
 إنسانا

ة مصطفى تسير وفق ما يرسم لها الكاتب ويخط من أبعادها      على أي حال لا تزال شخصيَّ

ة لأداء الدور المناط بها، ولا تزال التشبيهات طوع المعاني التي يسبغها الكاتب على هذه  الفنيَّ

 قدم إلى أوربا لأد
ً
ة، وتجعل من مصطفى سعيد غازيا اء مهمّة محددة  جئتكم الشخصيَّ

غازيا... . فليس من  جب أن تشبه غرفته بالمقبرة التي سيقبر فيها ضحاياه من نساء من 

استعمروه وانتهكوا عرض بلاده، إذا فالهدف واضح ومحدد وهاهو مصطفى سعيد يصل إلى 

 ميدان المعركة  جاء على لسانه بعد أن حمله القطار إلى محطة فكتوريا وإلى عالم جين

 
ً
؟ ... كانت صيدا مورس   تحوت وون همند إلى جواري في الفراش، أي ش يء جذب ون همند إليَّ

 كفجرٍ كاذب، كانت عكس ي تحنُّ إلى مناخات استوائية 
ً
 داكنا

ً
... رأتني فرأت شفقا

ً
سهلا

ة، وأنا جنوب يحنُّ إلى الشمال والصقيع، حولتها في فراش ي إلى عاهرة، غرفة  وشموس قاسيَّ

(. وفي معرض حديثه عن المدعي 10رة تطل على حديقة . )الطيب صالح، ب ت، نومي مقب
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الذي كان يعتصر المتهمين اعتصارا في قفص الاتهام حتى يغمى عليهم، يقول مصطفى سعيد 

(. وهذا تشبيه لعمري وفق 19-15! )الطيب صالح، ب ت،  لكنه هذه المرة كان يصارع جثة 

لأحداث التي ارتكبها مصطفى سعيد في لندن من قتله لزوجته فيه الكاتب أيما توفيق، إذ إنّ ا

 مع ما وصفه به 
ً
وانتحار فتاتين بسببه، وتسببه في انفصال أخرى عن زوجها، يتلاءم تماما

ة وتكوينه الإنساني الغريب. وهكذا تتصاعد شخصيّة  الكاتب من تشبيهات تبرز حالته النفسيَّ

ة إلى أعلى مستوى ن جها الفني، جاء على لسانه مصطفى سعيد لتصل عبر الصورة التشبيهيَّ 

وهو في المحكمة  ومرة خطر لي أن أقف أن أصرخ في المحكمة: هذا المصطفى سعيد لا وجود 

له، إنه وهم، أكذوبة وإنني أطلب منكم أن تحكموا بقتل الأكذوبة )لكنني كنت هامدا مثل 

كومة رماد حيال أي ش يء في (. فهو هامد كجثة ك13)الطيب صالح، ب ت، .كومة رماد( 

الحياة، خلا نزواته عندما تناديه يستجيب ويشتعل فتيل الانتقام في داخله، وقد صور 

الكاتب ذلك كله من خلال اصطياده للفتيات اللائي غرر بهن وأوقعهن فريسة لرغباته 

 .لظمأ ونزواته، فلا يلبث الكاتب أن يصوره بهذه الصور التي جاءت على لسانه  أنا تحراء ا

(... 11)الطيب صالح، ب ت، .(.  غرفة نومي جرثوم مرض فتاك 13)الطيب صالح، ب ت، 

ذات مرة قالت لي  أنت ثور همجيّ لا يكلُّ من الطراد، إنني تعبت من مطاردتك لي، ومن جريي 

 أخوض المعركة بالقوس والسيف 
ً
أمامك، تزوجني. وتزوجتها... كنت أقض ي الليل ساهرا

ب، وفي الصباح أرى الابتسامة ما فتئت على حالها، فأعلم أنني خسرت الحرب والرمح والنشا

(. وهنا 11مرة أخرى. كأنني شهريار رقيق، تشتريه في السوق بدينار . )الطيب صالح، ب ت، 

ة إلى مغزاه من صناعة هذه الشخصية التي دفع بها  يصل الكاتب عن طريق الصورة التشبيهيَّ

الذي كان دائرا بين حضارتي العالمين الغربي المتقدم والشرىي في إطار معالجته للصراع 

المتأخر، وها هو مصطفى سعيد يواصل حربه وانتقامه من المستعمر ولكن بطرقه 

الملتوية، فتقوده قدماه هذه المرة إلى ركن الخطباء في حديقة هايد بارك..  خرجت من داري 

عظيم... وقفت عن بعد أستمع إلى  يوم سبت أشمشم الهواء وأحس بأنني مقبل على صيد

خطيب من جزر الهند الغربية يتحدث عن مشكلة الملونين. استقرت عيناي فجأة على امرأة 

تشرئب بعنقها لرؤية الخطيب، فيرتفع ثوبها إلى ما فوق الركبتين. نعم هذه فريستي، وسرت 

مصطفى سعيد كما (. وهكذا حال 19)الطيب صالح، ب ت، .إليها كالقارب يسير إلى الشلال 



 هيم عبدالله محمدد. المكاشفي إبرا

  42                        عشر السابعمجلة كلية التربية ـــ جامعة الخرطوم ـــ العدد  

  
 

ة، حال  جيب، رجل يبحث عن الهلاك ولا يبالي ويجر إليه فرائسه  تنقله لنا الصورة التشبيهيَّ

.. كيف لا وهو الذي أخذ على نفسه هذا العهد  سأظل أعبرُّ عن نفس ي بهذه الطريقة 
ً
جرا

 مع الذئب...  
ً
لطيب صالح، ب )ا .الملتوية إلى أن يأتي زمان السعادة والحب فيرعى الحمل ومنا

(. ولنعد إلى الصورة التشبيهية التي تنقل هذا الحدث في شد وجذب  ووقفت إلى 11-13ت، 

جانبها أضحك حين ي حكها الخطيب، أضحك بصوت مرتفع حتى تسري فيها عدوى 

ال حك، حتى جاءت لحظة، أحسستُ فيها أنني وهي صرنا كفرس ومهرة، يركضان في 

(  فانظر إلى براعة الكاتب وقد 19ب؟ )الطيب صالح، ب ت، تناسق... قلت ما رأيك في شرا

ة  وصرنا كفرس ومهرة يركضان في تناسق    ل المعنى إلى مشهد عبر هذه الصورة الحسيَّ حوَّ

وهو المشهد الذي حدا بمصطفي سعيد أن يقول  الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في 

فما النيل إلا مصطفى سعيد وما  52ة الشرك. النيل ذلك الإله الأفسى ، قد فاز ب حية جديد

ضحاياه إلا حسناوات الإنجليز اللائي عبث بهن. وفي قول وخر  قلت لها وموجة الفرح تتحرك 

في جذور قل ي: ستجدين أنني تمساح  جوز سقطت أسنانه لن أقوى على أكلك حتى لو 

رغبة وهي إلى جان ي أردت ، إلى أن وصل إلى مبتغاه  وأدرتُ مفتاح الباب بعد شهر من حمى ال

أندلس خصب... كنت في تلك الأيام حين تصبح القمة مني على مدّ  الذراع يعتريني هدوء 

تراجيدي، كل الحمى والوجيب في القلب، والتوتر في الأعصاب، يتحول إلى هدوء جراح وهو 

 (. ألا ترى أن هذه الصور ذات الظلال الكثيفة19)الطيب صالح، ب ت، .يشق بطن المريه 

تلقي بالمعاني فإذا هي تنقاد بزمام واحد لتعبر عن الفكرة التي يرمي إليها الكاتب، من خلال 

ة الغريبة وما تلعبه من دور في الرواية، فانظر لتناسب  الرسم الفني البارع لهذه الشخصيَّ

طرفي التشبيه وتناغمهما مع الحال الموصوف، ومرونة التشبيه مع تنقلات الأحداث 

ي انسجام بديع، فقد بدأت الأحداث بمحاولته اجتياز جمهرة الحشود وصولا وتصاعدها ف

لفريسته وصيده العظيم، فلم يكن أنسب من تشبيه لهذا الموقف غير سير القارب إلى 

                                                

يقول عبد المنعم عجب الفيا "إن الطيب صالح استوحى هذه الصورة البلاغية البديعة من الأسطورة النيلية الفرعونية التي  1
)عجب الفيا، قدم له القرابين من حسان الفتيات كل سنة حتى يفيض ولا ينقطع جريانه". تشبه النيل إلهاً أفعى، ت  

 (.11م، 1111
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الشلال، وما يحي به من معنى الهلاك واللامبالاة وما يلقيه من ظلال حول المعنى، وحتى إذا 

 بش يءٍ من التجاوب والانسجام جاءت الصورة استطاع بمكره أن يستميل فتاته 
ً
ا معا وأحسَّ

تها لتعبر عن ذلك  وصرنا كفرس ومهرة يركضان في تناسق  لتعقبها صورة  ة في حسيَّ التشبيهيَّ

أخرى تسير بالأحداث قدما  ستجدين أنني تمساح سقطت أسنانه لا أقوى على أكلك  وهي 

 دهاء ومكر مصطفى سعيد في 
ً
جره لفريساته إلى وكره الموبوء، فإذا هي إلى صورة تماثل تماما

جانبه  أندلس خصب  ولا يخفى ما في التشبيه الأخير من معنى الإغراء الذي تتوق إليه نفسه 

وتسكن ريثما تهتاج إلى غيره، ولكنه ما إن أدار مفتاح الباب حتى عاد التصوير إلى وصفه بتلك 

ة الباردة مثل حقل الجليد، ذات الجو  ف المصبوب بالخخر،   فيتحول إلى هدوء الشخصيَّ

اح يشق بطن المريه ولا يبالي . وهو تشبيه كأن الكاتب فصله عليه ليعلل ويفسر أفعاله  جرَّ

الشنيعة، ولا سيما حين قال على لسانه في معرض حديثه عن إيزابيلا سيمور  أنا لا أنوي بك 

 حين تتحطم السفن ع
ً
 إلا بقدر ما يكون البحر شريرا

ً
لى تخوره، وبقدر ما تكون شرا

، ويكأن الكاتب يرى  .(11الصاعقة شريرة حين تشق الشجرة نصفين . )الطيب صالح، ب ت، 

أن مصطفى سعيد مثل طاقة توجهها الطبيعة، أو تسوق نفسها كما تفعل الطبيعة، ولكنها 

 كان شجر 
ً
حتما طاقة استخدمها مصطفى سعيد فيما لا يجدي ويفيد،  ثلاثون عاما

 وقاعة البرت الص
ً
فصاف يبيه ويخضر، وطير الوقواق يغني للربيع كل عام، ثلاثون عاما

 وأنا 
ً
تغص كل ليلة بعشاق بتهوفن وباخ... الجزيرة مثل لحن عذب سعيد حزين، ثلاثون عاما

جزء من كل هذا أعيشُ فيه ولا أحس جماله الحقيقي، ولا يعنيني منه إلا ما يملأ فراش ي كل 

(. ولذلك كان قول القاض ي له قبل أن يصدر عليه الحكم في 17لح، ب ت،)الطيب صا .ليلة 

)الأولد بيلي(: إنك يا مصطفى سعيد رغم تفوقك العلمي، رجل غ ي، في تكوينك الروحي بقعة 

 (.96)الطيب صالح، ب ت، .مظلمة لذلك بددت أنبل طاقة يمنحها الله للناس

يقود بطريقة أو بأخرى للمغزى الذي  ولعلّ ما جاء في وصف القاض ي لمصطفى سعيد      

ة، حين قال على لسانها :  نعم جئتكم غازيا في عقر داركم،  رسم الكاتب لأجله هذه الشخصيَّ

(. وهو لا شك 557)الطيب صالح، ب ت، . قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ 

الشرق والغرب، بين المغزى الذي تقوم عليه الرواية في تناولها للصراع الحضاري بين 

ر والمستعْمَر، إذ لم يجيء تشبيه الكاتب لمصطفى سعيد بقطرة السم التي حقن بها  المستعْم 
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ت إليهم. يؤكد هذا ما  ، فمصطفى سعيد هو بضاعتهم التي رُدَّ
ً
ة عبثا الأوربيون شريان الإنسانيَّ

ال على أن قاله بروفسور ماكسور فستر كين لمصطفى سعيد  أنت يا مستر سعيد خير مث

ة في إفريقيا عديمة الجدوى، فأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك  مهمتنا الحضاريَّ

( ، لينتهي ذلك كله بسجن 559كأنك تخرج من الغابة لأول مرة . )الطيب صالح، ب ت، 

مصطفى سعيد سبع سنوات، ثم خروجه من السجن ورجوعه لبلده ليعيش في تلك القرية 

 عند منحنى النيل. المغمورة 

مات مصطفى سعيد أو اختفى إبان فيضان النيل ولم يترك غير زوجة وطفلين صغيرين      

وغرفة سقفها مثل ظهر الثور، جاء وصفها في الرواية بالسفينة التي ألقت مراسيها في عرض 

لا البحر، من قبل الرواي نفسه   ونظرت إلى الغرفة المستطيلة من الطوب الأحمر، ساكنة 

(. ولم 506)الطيب صالح، ب ت،  .كالمقبرة، ولكن كسفينة ألقت مراسيها في عرض البحر 

ة عن فراغ، ولكن لمماثلتها  وتناغمها مع حال مصطفى سعيد الذي  تأت  هذه الصورة التشبهيَّ

فعل الأعاجيب وخاض غمار الحياة وأوغل في شرها، ثم استقرت نفسه المضطربة وسكنت 

مورة الذكر عند منحنى النيل، وجامع طرفي التشبيه بين تلك الغرفة في تلك القرية مغ

ة مصطفى سعيد هو الغموض أو اللغز، وهو الأمر الذي أنهك الراوي في فك  وشخصيَّ

طلاسمه وأشعل في داخله جذوة الاستطلاع والرغبة المفرطة في معرفة كنه مصطفى سعيد 

ه الفني ا لعالي أن يجعل القارئ يشاركه هذا الشعور وحقيقته، بيد أن الكاتب استطاع بحسّ 

 وتلك الرغبة.

 كثيفــــة      
ً
 فــــي نحتهـــا وألقـــت ظـــلالا

ً
ومـــن الشخصـــيات التـــي لعبــــت الصـــورة التشـــبيهيّة دورا كبيـــرا

عليها شخصية حسنة بنت محمود التي أبدع الكاتـب فـي وصـفها مـن خـلال تشـبيهها بعـود قصـب 

، فهي ممتلئ
ً
 ولينا

ً
 واعتدالا

ً
ة فـي غيـر مـا بدانـة، وهـذا مـا جعـل ود الـريس وهـو شـيخ السكر، طولا

 يطلبون يدها، بل أن الراوي 
ً
طاب تراميا

ُ
، وترامى إليها الخ

ً
 وعشقا

ً
فوق السبعين أن يهيم بها حبا

هـــا، يقـــول الـــراوي  ظلـــت واقفـــة أمـــامي، قامـــة  نفســـه لـــم يســـلم مـــن تأثيرهـــا الجـــذاب فوقـــع فـــي حبّ 

لكنهــــا ريانـــــة ممتلئـــــة كعــــود قصـــــب الســـــكر... هـــــذا ممشــــوقة تقـــــرب مـــــن الطــــول، ليســـــت بدينـــــة و 

 أو 
ً
القربــــان الــــذي يريــــد أن يذبحــــه ود الــــريس علــــى حافــــة القبــــر ويرشــــ ي بــــه المــــوت فيهملــــه عامــــا

ة الأخيـــرة فــــي وصــــف حــــال 550)الطيــــب صــــالح، ب ت،  .عـــامين  (. فمـــا أنســــب الصــــورة التشــــبيهيَّ
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كونهــا ضــحية، وقربــان يقدمــه  حســنة وود الــريس، ومــا يتقــاطر منهــا مــن معــان، فهــي قربــان حــال

ود الــــريس حــــال كونــــه شـــــيخ تجاوزتــــه الحيــــاة وهـــــو لا يــــزال يتشــــبث بهـــــا، مثلمــــا يتشــــبث الغريـــــق 

 بقشة، ولكن هيهات.

، يجعلـــــك تشـــــاركه تلـــــك اللحظـــــات بكـــــل 
ً
هـــــذا وقـــــد وصـــــف الـــــراوي مشـــــهد لقائـــــه بحســـــنة وصـــــفا

م، وهــــــدأة الليــــــل وســـــكونه، ـــر  أحاسيســـــك ومشــــــاعرك، فتستشــــــعر الظـــــلام المخــــــيّ  ـــل ذلــــــك عبـــ نقـــ

، ونجــوم الســماء مجــرد فتــوق فــي 
ً
الصــورة التشــبيهية  الظــلام ثابــت كـأـن الضــوء لــم يوجــد أصــلا

ثــوب مهلهــل، العطــر أضــغاث أحــلام... صــوت لا يســمع مثــل أصــوات أرجــل النمــل فــي تــلّ  الرمــل . 

(. إذ أن تشــــبيه النجــــوم التــــي علــــى صــــفحة الســــماء بفتــــوق فــــي ثــــوب 551)الطيـــب صــــالح، ب ت، 

ل بـــالٍ، أدعـــى إلـــى الـــنفس بتخيـــل كثافـــة الظـــلام ووحشـــة الليـــل فـــي تلـــك اللحظـــات، وهـــو مـــا مهلهـــ

يماثل الموقف الذي يرسمه الكاتب، وهو يستنطق حسنة بنت محمود لتفيـده فـي فـك طلاسـم 

مصطفى سعيد، وفي الوقت نفسه يصطحب وساطة ود الريس بطلب الزواج منهـا، غيـر أنـه لـم 

ة مصــطفى ســعيد،  يخـرج مــن ذلــك كلــه بشــ يء، فــلا هــو أفلــح فـي معرفــة شــ يء جديــد عــن شخصــيَّ

بــــل ازدادت غموضــــا فــــي نفســــه، ولا هــــو اســــتطاع أن يقنعهــــا بــــالزواج مــــن ود الــــريس، ومــــا أبــــدع 

ة التـــي جـــاءت ختـــام هـــذا اللقـــاء، واســـتطاع الكاتـــب عـــن طريقهـــا أن يشـــد وتيـــرة  الصـــور التشـــبيهيَّ

رض حديثه عن عـرض طلـب ود الـريس لهـا، غيـر الأحداث وينتقل بها إلى ذروتها، جاء ذلك في مع

 أحسســتُ بصــوتها فــي الظــلام كأنــه نصــل: إذا أجبرونــي 
ً
أنهــا صــمتت حتــى يــئس منهــا يقــول: وأخيرا

ـــي 556علـــــى الـــــزواج فـــــإنني ســـــأقتله وأقتـــــل نفســـــ ي  )الطيـــــب صـــــالح، ب ت،  ــــي الأحـــــداث التــ (. وهـ

 لتصــــل إلــــى هــــذا الحــــد الــــذي يرويــــه الــــراوي وهــــو داخــــل 
ً
غرفــــة غريمــــه مصــــطفى تطــــورت لاحقــــا

سعيد، يناجيه في حُرقة وألم  أنا أعلم أنـك تخت ـئ فـي مكـان مـا مـن هـذه المقبـرة الفرعونيـة التـي 

ســـأحرقها علـــى رأســـك ، ثـــم يطـــرح عليـــه هـــذا الســـؤال: الـــذي يلخـــص جـــوهر الروايـــة وخلاصـــتها 

س الشــيخ وقتلــت نفســها فــي هــذه القريــة التــي لا يقتــل   لمــاذا قتلــتْ حســنة بنــت محمــود ود الــريّ 

 (.597-599أحدٌ فيها أحدا ؟. )الطيب صالح، ب ت، 

وهو السؤال الذي جعل محمد إبراهيم الشوش يقـول عـن روايـة موسـم الهجـرة إلـى الشـمال فـي 

ـــل أديــــب ملهـــم للحيــــاة ومـــا يمكــــن أن تكـــون عليــــه حـــين تفقــــد الحــــب  ختـــام دراســــته لهـــا  هــــي تخيُّ

 (.37م، 5673والحنان . )محمد إبراهيم الشوش، 
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وهكـــذا اســــتطاعت الصــــورة التشــــبيهية فــــي روايــــة موســــم الهجــــرة إلــــى الشــــمال  أن تلقــــي بظلالهــــا 

 الكثيفة على المعاني وأن تمنحها الخلود لما فيها فيها من دلالات وأبعاد عميقة. 

 

 

 

 الخاتمة:

 انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج التي أوصل إليها البحث، منها:    

 يـــــدل علـــــى عبقريــــة الطيـــــب صـــــالح /تنــــاغم الصـــــورة التشـــــ5
ً
ة مــــع الحـــــال الموصـــــوف تناغمــــا بيهيَّ

 الروائية، وتمكنه من صنعة الكتابة. 

ة مـــن البيئـــة وتحميلهـــا مـــن المعـــاني مـــا لا تحملـــه 9 /قـــدرة الكاتـــب علـــى انتـــزاع الصـــورة التشـــبيهيَّ

 عشرات الألفاظ.

ة بــــين جمــــال التشــــبيه وقــــوة المعنــــى، ودلــــت 3 علــــى قــــدرة الكاتــــب فــــي /جمعــــت الصــــورة التشــــبيهيَّ

 يبرز مفاتنها. 
ً
 حاذقا

ً
 انتقاء تشبيهاته وملائمتها للمعاني وتفصيلها عليها تفصيلا

ة رسـما يـدل علـى 1 ة مصـطفى سـعيد عبـر الصـورة التشـبيهيَّ /استطاع الكاتب أن يرسم شخصيَّ

 غرابتها ويشوق القارئ لمتابعة أطوارها وأحداثها. 

ة دورا 1 كبيــــرا فــــي حبكــــة الروايــــة مــــن خــــلال نقلهــــا للأحــــداث ووصــــفها /لعبــــت الصــــورة التشــــبيهيَّ

 يجعلك تشارك شعور شخصياتها المختلفة والمتباينة. 
ً
 وصفا

ه به.9 ة لا سيما في جانب المُشبَّ ية في أغلبها حسيَّ  /جاءت الصورة التشبيهَّ
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 المصادر والمراجع:

 القرون الكريم. -

ـــد م، ا5691الجــــــاحظ )أبــــــو عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر(،  - ــ ـــلام محمـ ـــد الســـ ــــوان، تحقيــــــق/ عبـــ لحيــ

 هارون،، مطبعة مصطفى البابي الحل ي، مصر.

م، بعــــد الرحيــــل )فــــي تــــذكر المريــــود الطيــــب صــــالح(، مركــــز عبــــد 9006محمــــود صــــالح ووخــــر،  -

 الكريم مرغني، أم درمان.

ـــة 9051خالــــــد محمــــــد غــــــازي،  - ـــر، وكالـــ ـــن محطــــــات العمـــ ـــهادات مـــ ـــيرة وشـــ م،  الطيــــــب صــــــالح ســـ

 مصر. -ية، الجيزةالخحافة العرب

 الطيب صالح، ب ت، موسم الهجرة إلى الشمال، دار الجيل، بيروت. -

ـــو،  -
ُّ
م )إصـــدارة إلكترونيـــة(، معجـــم الأدبـــاء العـــرب فـــي الروايـــة والشـــعر 9059عبـــد الحميـــد دش

 والأدب، منبج.

 م، في الأدب السوداني الحديث، ، دار نينوى، دمشق.9055عبد المنعم  جب الفيا،  -

ـــ - ـــن، عثمـ ـــد الحسـ ــــة العلـــــوم 9009ان محمـ م، الطيــــب صـــــالح )الرجــــل وفكــــره(، مطبعــــة أكاديميَّ

ة، الخرطوم.  الطبيَّ

 م ،اللغة الشاعرة ، نهضة مصر، القاهرة.5661العقاد )عباس محمود(،  -

ــــوش،  - ــ ـــــراهيم الشـ ـــد إبـــ ــ ـــة 5673محمــ ــ ـــــر، جامعـــ ـــة والنشــ ــ ــــأليف والترجمـــ ــ ــــاء، دار التـ ــ م، أدب وأدبــ

 الخرطوم، الخرطوم.
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